
في الحرب والسلم.. كيف أباد الأسد بيوت
يين وأحيائهم؟ السور

, أبريل  | كتبه أحمد سيف النصر

، انتفضت حمص بمعظم أحيائها ضد نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية في مارس/ آذار
ورسم ثوارها رسائل الأمل على الجدران، وبسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية في المدينة، احُتُفي

بها على أنها “عاصمة الثورة”.

كبر مدينة في البلاد مرادفة للموت والخراب والحصار لأجل ذلك؛ عمد نظام الأسد إلى جعل ثالث أ
والتهجـير، ولم تقتصر الإبـادة علـى معـالم حمـص التاريخيـة والثقافيـة فحسـب، بـل تمّـت إبـادة الـبيوت
كثر من ثلاثة أرباع والمناطق السكنية ومساحات الحياة اليومية في جميع أنحاء المدينة، التي تعرضّ أ
كبر جرائم ذبح المدن في التاريخ الحديث، والتي شبّهها كثيرون أحيائها للدمار، وذلك في واحدة من أ

بتدمير وارسو على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية.

لقد شردّ نظام بشار الأسد أهل حمص وهدّم بيوتهم وأحيائهم، ليس لأغراض عسكرية إنما كأداة
للعقــاب، وهجّــر أولئــك الذيــن تجــرأوا علــى الأمــل والحلــم بمســتقبل بــديل أو تعــاطفوا مــع الثــورة،
والواقع أن مقتلة البيوت لم تكن تعني مجرد تدمير المباني والهياكل المادية، بقدر ما كانت تعني القضاء
علـى هويـة النـاس الشخصـية، وتحطيـم حيـاتهم اليوميـة مـن خلال جعلهـا حربًـا بحـدّ ذاتهـا، وذلـك
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بهدف طردهم بعيدًا عن ديارهم التي عاشوا فيها.

عمار عزوز

ية عام  تحت عنوان “مقتلة البيوت: العمارة والحرب وتدمير وفي كتابه الصادر بالإنجليز
يـا”، يـروي المعمـاري وابـن مدينـة حمـص، عمـار عـزوز، قصـة إبـادة بيـوت المدينـة الـوطن في سور

يا. التي عاش فيها  عامًا من عمره، وشهد فصول تدمير منازل الناس وتهجيرهم قسر

لكــن مــا يميز الكتــاب أن عــزوز لم يقــف عنــد حــدود السرد والجمــع المعلومــاتي، بــل تجاوزهــا إلى دراســة
التغـيرات السياسـية والاجتماعيـة الـتي شكلّـت حمـص بوجههـا اليـوم، والأهـم تسـليطه الضـوء علـى

معاناة الناس وصدمتهم ممّا حل ببيوتهم ومدينتهم التي لم تعد موجودة كما عرفها أهلها.

https://www.bloomsbury.com/uk/domicide-9781350248106/


يا غلاف كتاب “قتل المنازل”: العمارة والحرب وتدمير الوطن في سور



 الإبادة الناعمة: حمص قبل عام
في حين يبدو للكثيرين أن تدمير حمص بدأ منذ عام ، لكن عزوز يعتبر أن جذور التدمير تعود
ية، وذلك تحت شعار “التحديث والتطوير” الشهير الذي إلى العقد الذي سبق اندلاع الثورة السور
عُرف به بشار الأسد، ومن خلال مشاريع التخطيط العمراني التي حملت في داخلها أجندات سياسية
وطائفية واقتصادية، أفادت النخب الحاكمة وزادت من تهميش الفئات المهمّشة، ولذا يحاول عزوز
في كتــابه ربــط التــدمير الــذي شهــدته حمــص قبــل الثــورة، بالتــدمير الــذي حــدث بعــد ذلــك في العقــد

الماضي.

وبالعودة إلى التاريخ، اجتذبت حمص على مرّ القرون عددًا من الحضارات المختلفة، والتي أثرّت على
ــا مــا زالــت بقايــاه ــا غني المشهــد الثقــافي والــديني والمعمــاري والســياسي للمدينــة، وتركــت لنــا إرثًــا ثقافي

شاهدة على ازدهار المدينة وعمرانها بالحياة.

كما تشتهر حمص بكونها “مدينة خالد بن الوليد”، إذ سُمّيت عدة أماكن ومساحات باسمه، ما عزز
اسمه مكانيا في أنحاء المدينة، كذلك تُعرف حمص بعدة ألقاب، أشهرها “أم الحجارة السود” بسبب

استخدام حجر البازلت الأسود في بيئاتها العمرانية القديمة والمعاصرة.

وفي كثير من الأحيان، يتم استخدام صفوف متناغمة من الحجر الأسود والأبيض فيما يعرَف بالطراز
المعماري الأبلق، وهو أسلوب معماري فريد متواجد بكثرة في مجموعة واسعة من الأزقة والشوا
يــة ــار والمنــازل والأســواق، والمساجــد والكنــائس الــتي شكلّــت الهويــة المعمار والساحــات العامــة، والآث



لحمص، وما زال الناس حتى اليوم يقلّدون هذا النمط.

وقد تغنىّ العديد من الرحّالة بحمص ووفرة العمران فيها، فمثلاً يقدّم لنا ابن بطوطة وصفًا دقيقًا
لحمـص، قـائلاً: “هـي مدينـة مليحـة، أرجاؤهـا مونقـة وأشجارهـا مورقـة وأنهارهـا متدفّقـة، وأسواقهـا
فســيحة الشــوا وجامعهــا متميز بالحســن وفي وســطه بركــة مــاء، وأهــل حمــص عــرب لهــم فضــل

وكرم”.

ويلاحظ أن النسيج العمراني لحمص كان متماسكًا للغاية ومتّصلاً بعضه ببعض، مدينة متجانسة
للغايــة يعيــش فيهــا الفقــراء والأغنيــاء في المساحــة نفســها، إذ الأزقــة والخانــات والأســواق والجوامــع

والمنتزهات والزوايا بجانب المنازل والقصور، جميعها متصل بعضه ببعض.

في الواقع، عاش الناس في حمص فترة طويلة من التعايش والانسجام، وتوضّح المهندسة المعمارية
مـروة الصـابوني أن حمـص عـبر تاريخهـا الطويـل لم تشهـد تـوترات عميقـة بين مختلـف سـكانها، حيـث

كانت مدينة السلام والهدوء والبساطة، واشتهر أهلها بروح الدعابة والكرم.

وحتى عام ، ظلت أحياء حمص داخل مدينتها القديمة المسوّرة بـ  أبواب، باستثناء بعض
يا بدأت المدينة تتوسّع ببطء خا السور، مع افتتاح المقابر خارجها، ثم بنهاية العهد العثماني في سور
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أسواق جديدة في شمال وغرب وجنوب المدينة.

واسـتمر هـذا النمـو الحـضري في حمـص خلال فـترة الاحتلال الفـرنسي (-)، وبين عـامَي
ــة لحمــص، وقــد صــمّم أحــدها معمــاري ــم اقــتراح عــدد مــن المخططــات الحضري  و ت
بولنــدي، إلا أنــه تــم انتقــاد مثــل هــذه المقترحــات بحجّــة تفكيــك النســيج الاجتمــاعي والثقــافي للمدينــة

وأهلها.

وحسب ما يرويه عزوز، فهذه المخططات والتدخلات الأجنبية في تخطيط المدينة، والتي تمّ تنفيذها
بعـد ذلـك، لم تأخـذ مـاضي وثقافـة المدينـة وهويـة أهلهـا بالحسـبان، ومنـذ بدايـة الثمانينيـات خُطّطـت
حمص دون مراعاة تاريخها واحتياجات وطريقة عيش الناس، فهُدمت العديد من الأحياء القديمة
يعـة التحـديث والتطـوير، وفي الواقـع لم يهتـم النظـام بحمـص القديمـة، لم والقصـور التاريخيـة تحـت ذر

كوام من الحجارة. يدرك قيمتها التراثية والإنسانية، ويبدو أنه نظر إلى هذه الأبنية التاريخية كأ

لكن رغم الغضب الذي شعر به العديد من السكان نتيجة هذه “التجديدات”، لم يتم فعل الكثير
يــة في المدينــة، والــتي تمّــت وســط صــمت الهيئــات المعنيــة بتــاريخ المــدن لوقــف هــذه التغيــيرات الجذر

وتراثها.

كــثر خضوعًــا للســلطة، لكــن واســتمرت حركــة إعــادة تخطيــط وهندســة الشــوا والأحيــاء لجعلهــا أ
ية على يد المحافظ السابق وصديق بشار الأسد إياد تحديدًا في العام ، بدأت التغييرات الجذر
غـزال، إذ سـعى إلى تخطيـط المدينـة علـى أسـاس التقسـيم الطبقـي والـديني واختلافـات المجتمـع، وتـم
تصميم وسط المدينة بحيث تفتقر إلى الأماكن الخضراء أو المساحات العامة المفتوحة، وامتدت المعركة

إلى ما هو أبعد من ذلك.

ـــا والأكاســـيا ـــة، مثـــل أشجـــار الكين ـــة المدين ـــت هوي إذ اقُتلعـــت مئـــات الأشجـــار القديمـــة الـــتي شكلّ
والصفصاف، وقد حدث هذا دون موافقة وعلم السكان. والأسوأ من ذلك، محو شوا حمص
القديمــة الجميلــة، وهــدم أحيــاء تاريخيــة كاملــة مــن المدينــة القديمــة، واســتبدالها بناطحــات ســحاب

ية وكتل خرسانية لا تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي للحياة في حمص. ية وإدار وأبنية تجار



ا في الفصل العنصري والطبقي والطائفي والانقسامات وفي ظل هذه الظروف، شهدت حمص نمو
في الفضــاءات اليوميــة، وكأنهــا جيــوب ســكنية منعزلــة عــن بعضهــا، إذ كــل فئــة اجتماعيــة أصــبحت
محصــورة مــع نفســها. لقــد أراد النظــام الســيطرة علــى النــاس مــن خلال تطويــع التخطيــط العمــراني
لخــدمته، ولــذا مــع بدايــة الثــورة عــام  وجــد الأهــالي أنفســهم معــزولين ومطــوقين بالكامــل في

مناطقهم.

كتب عزوز: “إذا نظرنا إلى الأمر الآن، يبدو كما لو أن المدينة أعُيدت هندستها استعدادًا للحرب ولجعل
شوارعهــا واســعة بمــا يكفــي لعبــور الــدبابات… وخلال العقــد المــاضي، تحــولت أبــراج حمــص الــتي تــم
تشييدها قبل عام  إلى أحد أهم معاقل القنّاصة للسيطرة على المدينة وقتل أهلها”، (ص

.(

يوضح عزوز أن هذه المشاريع وأبرزها “حلم حمص” الذي أطلق عليه الأهالي “كابوس حمص”، قد
وقـف في وجههـا الأهـالي لسـنوات طويلـة، بسـبب تطهـير جـزء كـبير مـن هويـة ونسـيج المدينـة، وإعـادة
هندســة التركيبــة الســكانية في العديــد مــن المنــاطق، مــن خلال اســتبدال وتهجــير الســكان بمجتمعــات

أخرى من مناطق مختلفة.

مــن الواضــح أن النــاس رأوا في هــذه المشــاريع تهديــدًا لحيــاتهم، تهديــدًا مــن شأنــه أن يــدمّر النســيج
الحضري لمدينتهم، ويرسي الأُسُس لتقسيم المجتمع على حساب دعم النخب والقوى الاقتصادية

المرتبطة بالنظام، بدلاً من إفادة الأشخاص الذين يقيمون ويعملون في المدينة.

وبالفعل عندما هدم النظام العديد من الأحياء القديمة ومحى طبقات كاملة من التاريخ والذاكرة،



ساد شعور بين الأهالي بفقدان ذاكرة حمص التي أصبحت مجرد بقايا لما كانت عليه في السابق، كما
يوضح عزوز، وشعر أغلب الناس أن مدينتهم سرُقت منهم، ولم تعد تلك المدينة التي تحاكوا بها، بل
أصبحوا غرباء فيها، واستمر هذا الشعور بالنفي والغربة، فما تبقّى من ماضي المدينة العريق أصبح لا

يمثل سوى بعض الجيوب المعزولة.

وعاشت المجتمعات بشكل غير متجانس داخل المدينة الواحدة، كما لو أن هناك عدة مدن داخلها،
وأيضًا ضاعت أصوات القلة الذين حاولوا إظهار تشويه عمران المدينة وإضاعة معالمها ومحو هويتها

ل المدينة إلى مساحات من الإقصاء والتقسيم. وذاكرتها، والأهم تحو

وبالتالي عدم وجود التناغم بين الإنسان وبيئته انعكس على طبيعة المجتمع ونفسيته، ذهب الناس
إلى مدنهم ومدارسهم وأشغالهم المحلية في الأحياء التي تم تقسيمها، ليس فقط على أسُُس طائفية
كمــا هــو الحــال في العديــد مــن أحيــاء حمــص، لكــن أيضًــا علــى أســاس الــدخل ونفــس الشريحــة
المجتمعية، وعلى حد تعبير عزوز: “ربما اعتقد الكثيرون أننا نعيش معًا، لكن في الواقع تم استخدام

التخطيط العمراني كسلاح، وتمّت هندسة المدينة على أساس الاختلاف واللامساواة والظلم”.

العمــــران الطــــائفي: تــــدمير مــــن أجــــل الإعمــــار
المستقبلي

كمــا يــروي عــزوز، خسرت حمــص الكثــير مــن تاريخهــا وغــنى نســيجها الاجتمــاعي والثقــافي قبــل عــام
، وكانت هوية المدينة تتلاشى تدريجيا من أجل تعزيز قبضة النظام الحاكم، ويضع عزوز الدمار
الذي تعرضّ له سكان حمص في سياق أوسع، إذ ينظر إلى التدمير الشامل الذي حدث في حمص

بعد ثورة  على أنه كان مرتبطًا بمخططات التجديد العمراني التي سبقت الثورة.

وبالتالي تدمير الأحياء والمنازل في العقد الماضي يمكن أن ينظَر إليه كإحدى أدوات نظام الأسد، لتسريع
خطــط التجديــد الحــضري الــتي وضعهــا قبــل الثــورة، ويقــدم عــزوز حجّــة مفادهــا أن “إبــادة المنــازل لا
تقتصر خلال وقــت الحــرب والصراع، بــل تحــدث أيضًــا في أوقــات السلام وبأســماء إعــادة الإعمــار أو

التطوير والتحديث”.

يا بعد عام  اسُتخدمت كسلاح في الواقع، يلفت عزوز انتباهنا إلى أن إبادة المدن والقرى في سور
ية وتشكيل النسيج الحضري، أو بعبارة بشار الأسد: “خلق مجتمع لإعادة تصميم الهندسة المعمار
كــثر صــحة”. ويذكرّنــا كلام عــزوز باســتخدام النظــام إعــادة الإعمــار لإعــادة تشكيــل حمــاة في أعقــاب أ

. مذبحة

يــق البلديــة قبــل عــام ، هــدمه بعــد الثــورة لفــرض فمــا لم يســتطيع النظــام أن يهــدمه عــن طر
الخطـط القديمـة باسـم إعـادة الإعمـار، وعلـى حـدّ تعـبير عـزوز: “كـانت المسـاكن نفسـها هـي الهـدف”.
ومن اللافت أن أحد سكاّن حمص يروي أن النظام كان يقصف العديد من الأحياء والمساكن رغم

https://www.noonpost.com/198469/
https://www.youtube.com/watch?v=B7sjzCIbcmo


عدم وجود أحد بها.

دمار هائل بمدينة حمص

يعــة إعــادة الإعمــار، يخــشى عــزوز مــن أن التــدمير الشامــل الــذي حــدث لحمــص بعــد عــام وتحــت ذر
، لـن يـدفن فقـط نـدوب الحـرب مـن خلال خلـق هويـة جديـدة للمدينـة، ومحـو مـا تبقـى مـن
ماضيها في محاولة لخلق مكان للنسيان، كذلك سيمهّد الطريق لمحو بلدات ومدن بعينها، خصوصًا
الأحيــاء الســكنية المعارضــة والمنــاطق الــتي وصــفها النظــام بأنهــا “غــير رســمية” أو “عشوائيــة”، مــع
يا في منازل يصنّفها النظام ملاحظة أنه قبل ثورة  كان يعيش ما يقرب من نصف سكان سور

“غير رسمية”.

يـة، وبجـانب الـدمار الشامـل لمنـازل النـاس بحمـص، فقـد ترافـق ذلـك مـع حـرق الوثـائق والمبـاني الإدار
واعُتـــبر الاســـتهداف المتعمّـــد لســـجلاّت لوائـــح الإســـكان والأراضي والممتلكـــات الخاصـــة بمثابـــة أداة
لاستكمال تقسيم المناطق وتغيير التركيبة السكانية في حمص، واستبدال المجتمعات المعارضة للنظام

بأولئك الذين يدعمونه على أساس طائفي وسياسي.

ومـن اللافـت أن التشريعـات الخاصـة بالإسـكان، والـتي أصـدرها الأسـد، ليسـت نابعـة مـن رؤيـة هـذه
المجتمعات المقهورة كمجتمعات لديها مشاكل حقيقية، إنما الرؤية التي تعتبر أن المشكلة هي في وجود

هذا المجتمع بحدّ ذاته.

ية التهجير، شرعّ النظام لقوانين جديدة للأراضي والملكية، أبرزها على سبيل المثال، لضمان استمرار
القانونــان رقــم  و اللــذان يســمحان بتغيــير ملكيــة المنــاطق والســيطرة علــى ممتلكــات ومنــازل
يــن، مــا يجعــل تهجيرهــم دائمًــا، وربمــا يكــون هــذا أحــد أقسى الآلام الــتي يتحمّلهــا الســوريين المهجر

المهجّرون قسرًا.

، وقد لفت هذا الأمر انتباه المهندسة المعمارية سوسن أبو زين الدين، والتي قالت: “منذ عام
حين كنـا لا نـزال إلى حـد كـبير مشغـولين بالانـدهاش مـن هـول المجـازر الـتي ترتكـب بحقّنـا بالسـكاكين
والسواطير والمدفعيات والبراميل والبلدوزرات والديناميت، غاب عنا أن ننظر إلى المجازر التي سترُتكب

بحقنا بالقوانين التي صدرت واحدًا تلو الآخر دون ضجيج”.

استخدام القوانين كسلاح
يا بعد عام ، أوضح أستاذ الجغرافيا وفي ​دراسته حول حقوق الأراضي والملكية المتضررة في سور
بجامعة مكغيل، جون أونروه، كيف جعل الأسد من الصعب للغاية على السكان الأصليين استعادة
ــروه  طــرق يســتخدمها نظــام الأســد لانتزاع حقــوق الأراضي ــازلهم وممتلكــاتهم، وقــد حــدّد أون من

والسكن والملكية من السكان:

https://www.facebook.com/watch/?v=1778916668819257
https://www.pministry.gov.sy//contents/13502/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/10/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-66-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2012
https://aljumhuriya.net/ar/2019/04/18/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%85%d9%86%d9%91%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a9/
https://www.researchgate.net/publication/298728439_Weaponization_of_the_Land_and_Property_Rights_system_in_the_Syrian_civil_war_facilitating_restitution


ية للأرشيفات وسجلاّت الأراضي والإسكان. حرق المكاتب الإدار .1
استهداف الأشخاص والأماكن المعارضة للنظام. .2

تدمير مساكن وممتلكات المهجّرين لجعل عودتهم شبه مستحيلة. .3
إصدار وثائق ملكية مزوّرة لإحلال عائلات الميليشيات والمقاتلين الإيرانيين في أملاك ومناطق .4

السوريين التي هُجّروا منها.
مصادرة وثائق السكن والأرض والملكية عند نقاط التفتيش. .5

تحقيق إيرادات كبيرة من خلال الاستحواذ على ممتلكات اللاجئين والنازحين داخليا، وهو .6
ية واسعة النطاق. ما يمثل حاليا فرصة تجار

استخدام البنية التشريعية لتقنين مصادرة الممتلكات. .7

بقايا إنسان: ماذا يعني تدمير البيت؟
يا كما لو كانت هي خط المواجهة”.. عمار عزوز. “كان تدمير منازل الناس في سور

بشكل مؤلم يقدم عزوز روايات متعمّقة حول إبادة منازل السوريين، وما تبعها من تهجير ونزوح متكرر
وغـير متوقـع، والـتي بحسـب المتخصـصين تخلـف اضطرابًـا اجتماعيـا وآثـارًا عاطفيـة ونفسـية عميقـة،
حيــث إن إبــادة المنزل تمــزقّ حالــة النــاس بالترابــط والألفــة بين بعضهــم ومــع مســاكنهم، وعلاقتهــم
يـات الـتي احتفـظ بهـا بالمكـان والمساحـة الـتي كـانوا يشعـرون فيهمـا بالانتمـاء، ناهيـك عـن تـدمير الذكر

الناس في هذه المنازل.

إن التعامـل مـع الصدمـة الـتي يتعـرض لهـا المـرء إثـر هـدم منزلـه يسـتغرق وقتًـا، فـالأمر لا يتعلـق فقـط
بتدمير الشقق والممتلكات، بل الأهم من ذلك هو الدمار الرمزي، شعور الناس وذكرياتهم التي نتجت



من خلال الارتباط بالمنزل، الجهد والوقت والمدخرات التي وضعتها العائلة لشراء أو بناء المنزل، عقود
مــن العيــش والأحلام في غــرف المنزل، وفي كثــير مــن الأحيــان يكــون المنزل تتويجًــا لجهــد العمــر وفخــرًا

كملها. لعائلات بأ

هــذه المســاكن متعــددة الطوابــق الــتي اســتهدفها نظــام الأســد هــي أيضًــا شبكــات وعلاقــات النــاس
كمله إلى أنقاض، انهارت طريقة الحياة والشعور بالانتماء، وسرُقت ببعضهم، وبالتالي تحوّل المنزل بأ
الذكريات والأحلام والحنين والأفكار ومدخرات العائلات، ويشير عزوز إلى أن تدمير المنزل ليس فقط
محوًا للتاريخ، هو أيضًا تدمير للمستقبل، لذا يبقى هذا الألم والمعاناة والتمزق مع الناس لعقود، لأن

هذه كانت حياتهم وأوقاتهم التي دمّرها القصف.

وكمــا لاحــظ الكاتبــان ج. دوغلاس بورتيــوس وسانــدرا ســميث، فــالمنزل ذو معــنى عميــق بالنســبة إلى
النــاس، حيــث إنــه ليــس مجــرد مســكن للمــرء، فالنــاس يرتبطــون أيضًــا بالأمــاكن والأشيــاء والهياكــل
ية الحيــاة وتعمــل كــدعائم للــذاكرة والبيئــات المألوفــة الــتي تغــذّي تماســك المجتمــع وتــدعم اســتمرار

والهوية.

إحدى السوريات وصفت إبادة منزلها بالقول: “أشعر وكأني فقدت جزءًا مني”، وربما هذا الأمر يفسرّ
لماذا فضّل بعض النازحين رغم الخطر البقاء بالقرب من منازلهم المدمّرة، على أمل أن يتمكنّوا من

يارة منازلهم. العودة إليها، وما زال الكثيرون محرومين من ز

وبهذا المعنى، يمكن تصور المنزل على أنه يتعدى القيمة المادية، هو وطن الإنسان أو منطقته الأصلية،
ــا مــا يشــار إليــه بأوصــاف معيّنــة، كــالأمن والسلامــة والأمــان والألفــة والهــدوء والراحــة والــذي غالبً
والخصوصـية، وبعبـارة عـزوز: “تـدمير منـازل النـاس يعـني اعتـداء علـى كرامتهـم وهـويتهم وشعـورهم



بالانتماء”.

وبالتالي تحولت هذه المنازل المدمرة إلى معاناة وإذلال وصدمة عميقة لملايين السوريين، تجربة مربكة
كمــا لــو أنهــم في عــالم مختلــف. ويصــوّر عــزوز كيــف أن العديــد مــن الأشخــاص الذيــن فقــدوا منــازلهم
يعانون من فقدان الإحساس بالهوية، خصوصًا مع محاولات إعادة بناء حياتهم المحطّمة والبحث
 جديدة لا يملكون فيها شيئًا، لقد فقدوا سبل العيش وشبكات الدعم

ٍ
المستمر عن المأوى أو أراض

والتضــامن والصــداقات الــتي تــم بناؤهــا قبــل عــام ، مــا يعــني أن الأشخــاص الذيــن أبُيــدت
منازلهم ونزحوا قسرًا عليهم أن يبدأوا حياتهم من الصفر.

كما يرى عزوز أن الوصول إلى شواطئ الأراضي الآمنة الجديدة لا يمثل بأي حال من الأحوال نهاية
أوجاع السوريين الذين هُجّروا وأبيدت منازلهم، إذ لا يزال الكثيرون يتألمون ويشتاقون إلى منازلهم
يارتهــا، أو الــتي لم تعــد موجــودة، وفي أوقــات وعــائلاتهم والأمــاكن والمساحــات الــتي لم يعــد بإمكــانهم ز
يــة بعيــدة يــات قطعًــا أثر التهجــير ينفجــر طوفــان الــذاكرة والحنين إلى المنزل. بعبــارة عــزوز: “تظــل الذكر

المنال”.

فصور المنازل المدمرة وذاكرة الأماكن التي تركها الناس تبقى معهم ولا تفارق أذهانهم، لكن أيضًا لا
يقتصر الشعور بالغربة على المهجّرين قسرًا، فحتى أولئك الذين بقوا في المدن المدمّرة يشاركون رفاقهم

المهجّرين الشعور نفسه.



مجسّم ب الساعة في مخيم للاجئين (المصدر: خليفة خضر على إنستغرام )

وكمــا يســتكشف عــزوز، فحــتى أولئــك الذيــن يرغبــون في المخــاطرة بــالعودة إلى أحيــائهم المــدمرة،
يـة والجديـدة الـتي حـدثت لمسـاكنهم، قـد يعـانون أيضًـا مـن تجـارب ويشاهـدون التغـيرات الجذر
الاغــتراب والانفصــال في مــدينتهم، بســبب فقــد الأشخــاص الذيــن كــانوا يعرفــونهم، والأمــاكن
والمساحـات الـتي ألفوهـا وترسّـخت في ذاكرتهـم، وحـتى لـو تمّـت إعـادة المنزل إلى وضعـه الأصـلي،

فمن يستطيع إعادة الأرواح المفقودة والأشخاص الذين فروّا من البلاد؟

كتب عزوز: “ماذا يعني أن يفقد المرء وطنه؟ ماذا يعني أن يُقتلع المرء من منزله ويُنتزع من بين
الأشخــاص الذيــن يحبهــم ويعتز بهــم؟ مــاذا يعــني أن تفقــد شيئًــا كــل يــوم؟ أن تفقــد الشــوا
والمبـاني والساحـات المألوفـة، أن تفقـد مـدينتك، حـتى عنـدما تفقـدها ببـطء وتـدريجيا، مـاذا يعـني
يـق الحيـاة مـع العلـم أنـه حـتى عودتـك إلى أنقـاض مـدينتك، وفرصـة الـوداع الأخـير السـير في طر

.( ص) ،”يارة منزلك الذي تم محوه، أمور مستحيلة؟ لأولئك الذين فقدتهم وز

في حقيقة الأمر، يعيش المهجّرون مع شعور هائل بالجراح والتشرد عن الأماكن التي نشأوا فيها،
وفراقهــم عــن أحبــائهم والأمــاكن الــتي يعتزون بهــا، قــد تبــدو الحيــاة وكأنهــا علــى عتبــة عــالمينَ،
أحدهما في المنفى والآخر في المكان الذي هربوا من أهواله، وعلى حدّ تعبير أحد السوريين الذي
يــا لم تتركنــا يــا لكــن سور يــا روحًــا: “غادرنــا سور اضطــر للنزوح جســدًا، لكنــه مــا زال يعيــش في سور

أبدًا”.

إعمار مشبوه: من له الحق في المدينة؟
يــرى عــزوز أن نظــام الأســد يســتخدم “إعــادة الإعمــار” كــأداة دعائيــة، لكــن الإشكاليــة أن إعــادة
الإعمار التي يتبنّاها ليست لجميع السوريين، إنما مكانًا للإقصاء تستفيد منه النخبة الحاكمة

كثرية السكان. القليلة على حساب أ

فكما هو الحال في المدن المدمرة اليوم، لا تتعلق إعادة الإعمار ببناء الأحياء المدمرة، إذ إن سردية
الإعمار الحالية لم تعد لبناء ما قد تمّ تدميره كما يفترض، إنما إعادة بناء انتقائية للمواقع ومحو

ملكية الأشخاص الذين أجُبروا على الفرار من البلاد.

من الناحية المكانية، تتم الآن إعادة تشكيل هوية حمص أو إعادة كتابة التاريخ، من خلال محو
كل ذكرى وعلامات الثورة الموجودة من أركان المدينة، وتغيير أسماء الشوا ورسم أعلام النظام
يــة، بجــانب بنــاء نصــب علــى كــل بقعــة مــن الشــوا والميــادين حــتى علــى جــدران المحلات التجار
ية وآثار جديدة في زمن الدمار والتهجير تعكس سيطرة النظام على المدينة، وتدفن أحزان تذكار

ومآسي الأشخاص الذين عانوا كثيرًا في العقد الماضي.



ويصف عزوز بشكل مؤلم كيف يقوم النظام بتسليح المناطق، وتشريع موجات جديدة من العنف
والطائفيــة، إذ إن النظــام قــام بتــوفير البنيــة التحتيــة لمعظــم أنحــاء القــرى والنــواحي المســيحية
بحمــص، وبالتــالي يعكــس هــذا الأمــر نهــج النظــام المســتمر في معاقبــة المجتمعــات الســنّية علــى

موقفها المعارض له.

كذلــك إن العديــد مــن الســكان الســنّة مُنعــوا مــن العــودة للعيــش حــتى في أنقــاض منــازلهم، أو
قوبلوا بعقبات وحوادث اختطاف غامضة، ومن اللافت أنه في الوقت الذي يعاني فيه ملايين
الســوريين مــن فقــر وبيــوتهم مــدمّرة علــى يــد النظــام، فــإن عليهــم دفــع ضرائــب باســم “إعــادة

.% إلى  ثم ارتفعت بعد ذلك عام % الإعمار”، وكانت الضريبة

ويذهب عزوز إلى أن إعادة الإعمار التي يتبنّاها نظام الأسد ليست نهاية للتهجير، بل ستتزامن
مع موجات جديدة من النزوح القسري، لأن إعادة الإعمار قائمة على الفصل والعزل وانتقاص
يا، ولا تروي قصة حق الناس في المكان، بجانب أنها منفصلة تمامًا عن الظروف الحالية في سور
يا وشعبها، لا يوجد أي مساحة للسوريين ليرووا قصتهم وكيف تأثروا بالأحداث، لقد تمّ سور

استبعادهم من مشاريع ومناقشات إعادة الإعمار.

 ملطخة
ٍ
كتب عزوز: “من لا يعرف أن هذه المشاريع اللامعة مبنية على بؤس الفقراء وعلى أراض

يا يُعاد إعمارها من جديد وتنهض من الرماد… والحقيقة أن بالدماء، فقد ينظر إليها وكأن سور
الساسـة ومطـوري العقـارات قـادرون علـى اسـتخدام إعـادة الإعمـار كـأداة دعائيـة لإخفـاء البـؤس

.( ص) ،”الذي يعيشه الملايين من البشر



بات الآن مشروع “حلم حمص” جاهزًا للتنفيذ دون معارضة

إن إعــادة الإعمــار الحقيقيــة، حســب مــا أوضــح عــزوز، هــي الــتي تساعــد في تضميــد جــراح المدينــة
وتعكس تاريخها ومتطلبات مجتمعها، وتجلب إحساسًا بالعدالة والتماسك بين السوريين بدلاً
من ترسيخ الانقسامات، إعادة الإعمار هي للناس، لذا فإن شهاداتهم وذكرياتهم جزء لا يتجزأّ

من إعادة الإعمار.

أمـا إعـادة الإعمـار علـى صـور الجلاد وفي ظـل غيـاب وعـدم وجـود أهـل هـذه الأحيـاء المـدمرة، فلا
شكّ أنها شكل من أشكال تغيير التركيبة السكانية والمجتمعية، وهو ما تتم ترجمته الآن على
المكشوف في كل المناطق التي تعاد هندستها وبناؤها بطريقة تجردّ الحقوق والممتلكات، ولا تتيح

لأصحاب الأملاك الأصليين العودة إلى ديارهم.

كتب عزوز: “المخاوف ليست فقط من فقدان منازلنا كما حدث في العقد الماضي، بل المخاوف
والقلــق الآن مــن البلــدات والمــدن المتخيلــة في المســتقبل… ومــن العنــف الــذي ســيظهر في فضــاء
المدن، ومن خلال موجات جديدة من مقتلة البيوت وتهجير الناس وإخراجهم من منازلهم”،

.( ص)
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